
 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 عشرة      السادسةالحلقة 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

يكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــ       
مـع جانـب آخـر مـن ، ) حياة الشباب في صدر الإسلام(بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم 

يبلغــون دعــوة االله ويســيرون علــى �ــج اجتهــادهم في الــدعوة إلى االله ســبحانه وتعــالى ، هاـيتم و 
 . رسول االله 

في إعــداد الشــباب للــدعوة أنــتج جــيلاً مــن الــدعاة يحملــون رســالته،  ن جهــد النــبي إ        
ويدعون من بعده إلى شهادة أن لا إله اللـّه، وأن محمـداً رسـول االله، متبعـين منهجـه في دعوتـه، 

ـذِهِ سَـبِيلِي قـُلْ هَـ{: داعين إلى اللـّه علـى بصـيرة، بالحكمـة، والموعظـة الحسـنة، كمـا قـال سـبحانه
عَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَناَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ  (} أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَناَْ وَمَنِ اتَّـبـَ
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١(. 

طهم في الــدعوة إلى االله ســـبحانه إن ممــا شــجع شـــباب صــدر الإســـلام في جــدهم ونشـــا       
وتعـالى والبــذل فيهــا في كــل ميــدان ، هــو إدراكهـم لفضــل هــذه الــدعوة ، ومــا رتبــه االله ســبحانه 

ومــن أحســن ( سـبحانه وتعــالى وتعـالى عليهــا مــن الأجـر العظــيم والثــواب الجزيـل ، كمــا في قولــه
ـــه و ) ممـــا دعـــا إلى االله وعمـــل صـــالحاً وقـــال إنـــني مـــن المســـلمين  قـــولاً  ـــدعوة قـــال علي في فضـــل ال

قُصُ ذَلـِكَ  :"الصلاة والسلام  مَنْ دَعَا إِلىَ هُدًى كَانَ لـَهُ مِـنَ الأَْجْـرِ مِثـْلُ أجُُـورِ مَـنْ تبَِعَـهُ لاَ يَــنـْ
ثمِْ مِثـْلُ آثـَامِ مَـنْ تبَِعَـهُ لاَ يَــ قُصُ مِنْ أجُُورهِِمْ شَيْئًا وَمَـنْ دَعَـا إِلىَ ضَـلاَلَةٍ كَـانَ عَلَيْـهِ مِـنَ الإِْ ذَلـِكَ نـْ

 . أخرجه مسلم " مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئًا 

                                
 .١٠٨الآية : سورة يوسف) ١(



وإدراك هــــذا الفضــــل العظـــــيم للــــدعوة إلى االله يجعـــــل المســــلم يجتهـــــد في ذلــــك ، كيـــــف        
االله  إلىـميف ـــقي اــهربم بـــلإســـلام هـــم أحـــرص النـــاس علـــى الخـــير ، وأكثـــرهم رغوشـــباب صـــدر ا
 . سبحانه وتعالى 

ـــ نالـــذي م لشـــباب صـــدر الإســـلاد كـــان قـــلـــذا ف        عليـــه الصـــلاة -الـــدعوة في حياتـــه  واحمل
أتم وجوههـا، علـى الـدعوة  واحملـ مه مواقف مشهودة، ونتائج محمـودة، لأ�ـوبعد ممات -والسلام

 . وفي شتى ميادينها

ـــه الإســـلام شـــباب صـــدر لقـــد كـــان أفـــراد   ـــدعوة إلى اللّ -مـــدركين تمامـــاً لمهمـــتهم في ال
ولم يكـــن فهمهــم للـــدعوة مقصـــوراً علــى بضـــع كلمـــات تلقــى علـــى الأفـــراد . -ســبحانه وتعـــالى
ل مـن ذلـك، فهـم يعرفـون تمامـاً أن حمايـة القائـد وتسـهيل مهمتـه مـن شمأبل الأمر والجماعات، 

الــذي بموتــه انقطــع  الأساســيات في العمــل الــدعوي، وخاصــة أن قائــدهم كــان رســول اللـّـه 
إحاطـة الـدعوة وحمايتهـا مـن : ويـدركون أيضـاً مـن الأمـور المهمـة في الـدعوة. الوحي من السـماء

، وفي كــل ســبيل مــن شــأنه نشــر هــذا الـــدين،  هــد في خدمــة أهلهــاكيــد الكائــدين، وبــذل الج
 . وتبليغ الدعوة إلى العالمين 

فعلى سبيل المثال من مواقفهم المشهودة في الحرص على سـلامة قائـدهم ، مـا ورد عـن  
(أرق : قالـت -رضي اللـّه عنهـا-عائشة 
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ليـت رجـلاً صـالحاً مـن «: ذات ليلـة فقـال النـبي  )٢
ســعد يــا رســول : قــال» مــن هــذا؟«: إذ سمعنــا صــوت الســلاح، قــال» أصــحابي يحرســني الليلــة

(حتى سمعنا غطيطه  حرسك، فنام النبي اللّه، جئت أ
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٣(. 

يدرك أبعاد المعركة بين الحـق والباطـل، ويـدرك خطـورة الموقـف، ويعلـم  كان الرسول  
وهكـذا يجـب أن -د العدو، فكان على يقظة وانتبـاه وحـذر شـديأهداف أنه الهدف الأول من 

                                
 ]).أرق[، مادة ٤/١٤٤٥الجوهري، الصحاح، (السهر : الأرق) ٢(

حـــديث  ٤/٣٥٠» ليـــت كـــذا وكـــذا«: اب قـــول النـــبي أخرجـــه البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح، كتـــاب التمـــني، بـــ) ٣(

، واللفــظ ٤/١٨٧٥، --ومســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب في فضــل ســعد بــن أبي وقــاص . ٧٢٣١
 .لبخاري



فــالنبي عــداء، تلط الظــلام، ويســهل تســلل الأوخاصــة في الليــل حيــث يخــ -يكــون قــادة الــدعوة
، ولكنـه سـبب، وفعـل -عليه الصلاة والسـلام-تمنى حراسة أصحابه له في الليل، مع قوة توكله 

وبــدون أمــر مــن رســول . ـسلأـشلما بابـني لا ةعورـكوتلا فياـلع لـم ،هللا ىـلعتي لم اـلقلا قه ببــا
، إنــه الشــعور سـلاحه ويتوجــه لحراســة الرســول  --عد بــن أبي وقــاص ســيحمــل  اللـّه 

 .لدعوة بخطورة الموقف والحرص الشديد على سلامة القائدمن جنود ا

وفي معركــة أحـــد نمـــاذج أخـــرى في التســـابق لحمايـــة القائـــد، كمـــا علمنـــا أن طلحـــة ابـــن  
حـتى شــلت يـده، كمــا ورد عـن قــيس ابــن أبي  كــان يـدافع عــن رسـول اللّــه   --يـداالله بع

(" تقد شل تيلا ةحلط دي تيأ ه ىقوبا رسول اللّه : "حازم قال
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٤(. 

لا يرمـي  يـوم أحـد، فكـان  الذي كان يقاتل دون رسول اللـّه وشماس بن عثمان  
 .)4F٥( عنهببصره يميناً ولا شمالاً، إلا رأى شماساً في ذلك الوجه، يذب بسيفه 

دي يـــأعلهــم بمنجــى مــن ـلت فيــقاولما كــيبنت فــجرل هـــلا لاــسارلح ةوعدـهداق ةتــا، ممـــا يج 
الأعـداء، وغـدر الغــادرين، ويجـب ألا ننســى أن ثلاثـة مـن الخلفــاء الراشـدين، ذهبــوا غيلـة، وهــم 

عمـر بـن الخطـاب، وعثمـان بـن عفـان، وعلـي ابـن أبي : م في العدل والتقوى في هـذا الوجـودمق
وكلمــا كــان عــدل القــادة وتقــواهم وصــلاحهم ونشـــاطهم في . أجمعــين رضــي االله عــنهمطالــب 
 .كثر، كان أدعى للحراسة، لأن العدو لا يطيق وجودهمهوعتم أ

بـــالمؤمنين، والأصـــدقاء المقـــربين،  كانـــت الـــدعوة ابتـــداء ســـرية، يلتقـــي الرســـول اللّـــه  
 .والصفوة المختارة من الصحبة الأبرار، لرعاية دوحة الإسلام، حتى ينمو عودها وتشتد ساقها

ل الجنــين في بطــن أمــه، فإنــه لايظهــر للوجــود قويــاً صــالحاً بــل ومثــل الــدعوة الســرية كمثــ 
لابد له من فترة ينمو فيها جسمه، وتزداد قوته، حتى يقـاوم دواعـي الفنـاء، ويأخـذ مـن عناصـر 

ولكــن تــرى، مــا هــو ذلــك الــرحم الــذي احتضــن  ،كــذلك فالــدعوة  . البقــاء في مجتمعــه الجديــد

                                
حـديث  ٣/٢٦ --أخرجه البخاري الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر طلحة بـن عبيـداالله ) ٤(

 .٣٩٣و  ٣٩٢: وانظر صفحة. ٣٧٢٤
 .٣/٢٤٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) ٥(



فـتى مـن قـريش، يبلـغ ! الجنين ورعاه، حـتى ترعـرع واكتملـت قـواه؟ إنـه دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم
لم يكـن سـيداً مـن سـادات قـريش، ولم يكـن صـاحب مكانـة اجتماعيـة . حوالي ستة عشر عاماً 

 لو ع هــذا كلــه كانــت داره هــي المحضــن الأبيــنهم، حــتى ولم يكــن شــيخاً كبــيراً يقــدر لســنه، ومــ
 :للدعوة الإسلامية ولعل ذلك يعود إلى أمور منها

ــــاً بإســــلامه -١ ــــريش أن يــــتم لقــــاء محمــــد . أن الأرقــــم لم يكــــن معروف فمــــا كــــان يخطــــر ببــــال ق
 .وأصحابه في داره

فلقــد كــان في حــدود السادســة . كــان فــتى عنــد إســلامه  --أن الأرقــم بــن أبي الأرقــم  -٢
من عمـره، ويـوم تفكـر قـريش في البحـث عـن مركـز التجمـع الإسـلامي، فلـن يخطـر ببالهـا  عشرة

بـل يتجـه نظرهـا وبحثهـا إلى بيـوت   أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار مـن أصـحاب محمـد 
 .-عليه الصلاة والسلام-كبار أصحابه، أو بيته هو نفسه 

لــة بــني مخـزوم هــي الــتي تحمــل لــواء مخــزوم، وقبيهـم بنــو  --قبيلـة الأرقــم بــن أبي الأرقــم  -٣
أن  ليخطــر في البــالــن التنــافس والحــرب ضــد بــني هاشــم، فلــو كــان الأرقــم معروفــاً بإســلامه، ف

(في قلب صفوف العدو  يكون اللقاء في داره، لأن هذا يعني أنه يتم
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در الإســلام صــشــباب لمتابعــة حيـاة شــاء االله  ة إنيــللحـديث بق، أيهـا المســتمعون الكــرام       
وفي الختام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن  الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ،في 

يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتود ـــيكم نبينـــا محمـــد وعلـــى آل عكم االله ، والســـلام عل

  .ورحمة االله وبركاته

                                
 .٤٩، ٤٨منير محمد الغضبان، المنهاج الحركي للسيرة النبوية، : انظر) ٦(


